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  سليم

المقـدم  "أحس سليم بسعادة طاغية وهو يسير قرب عميد تدريبه في الحـزب             

وبدا في عينيه ذلك التأليه للزعيم الذي تتصف به النفوس المستـضعفة            " مداح

  .. الذليلة الطامحة للقوة

" السبع بحـرات  "كانت الأنوار المنبعثة من مصابيح السيارات والشوارع قرب         

  "..الأكراد الجديد" تجهان إلى شارعتجلو ملامح الرجلين وهما ي

كان كعادته عاقدا يديه خلف .. وبدا في وجه عميد التدريب التهيؤ لحديث خطير

الشاب الضئيل الجسم الهادئ القسمات بطرف عينه وساءل        " سليم"ظهره وتأمل   

  :نفسه

حزبي عنيف ويـصلح أن     . . "وجدي"أتراه كما حدثني عنه رئيس حلقته،        -

  ..يكون ضالتي؟

 واطمـأن   ،  "الرقيب سليم "صورة واضحة عن شخصية     " وجدي"لقد رسم له      

لنزعة سليمان للعظمة والبطولة، تلك النزعة التي غدت هوسـا          " مداحالمقدم  "

  ..لديه تطفئ له نور العقل والحكمة

  :وقال له عميد التدريب بعد أن استدار واطمأن أن الشارع خال من المارة

  :وأجاب سليم بخضوع.. المخلصين يا سليملى أبنائه اإن الحزب بحاجة  -

  ..كلنا له فداء -
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فكيف .. كان سليم شابا نظاميا يرضخ بطبيعته للأوامر حتى حين يتمرد عليها          

  ..إذا لقيت هوى في نفسه؟

  :وسأله العميد بحذر

  : وأجاب سليم وهو يفرك يديه بعصبية..  هل تعني ما تقول يا سليم؟ -

  ..جرّب تر -

وأجابه سليم وقد شاقه أن يكلف بعمل .. كلفك غالياسأجربك في أمر خطير ي  -

  :عظيم

وربت المقدم على كتف سليم وقال      .. كلما خطر الأمر كان أحب إلى نفسي       -

  :مبتسما

  :وانتفض سليم بذعر..بارك االله فيك يا سليم -

  ..لقد مات االله منذ زمن بعيد.. لا أحب أن يباركني االله -

 ذلك الكتاب الـذي تـرك       ،  "م زرادشت هكذا تكل "لقد قرأ هذه العبارة في كتاب       

أثرا لا يمحى في نفسيته وشوّه تفكيره بجنون العظمة فجعلـه قزمـا مـسيخا               

  ..!متمردا

  :وضحك المقدم ضحكته المخنوقة وقال

لقـد  .. أماني الرعاع والكثـرة؟   يصور  كيف أومن بإله     ..إنه تعبير رضى   -

نذاك نظيفا لـم    إلى السماء وكان حي   " أوغريت"صعد االله من هنا من مدينة       
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 ،حقا يؤمن بالأقوياء وذوي العبقريـات     كان إلاها   .. شبه فضائل الجماهير  ت

 ،نفلاشيينولكنه شاخ وهرم مع مدى الزمن ففقد مقوماته وأصبح معبود الإ          

  .. هؤلاء الذين يدعون أنفسهم بالتقدميين والاشتراكيين

عميـد  ودغدغت تلك النكتة جوانح سليم فاستغرق بالضحك وسره أن يكـون            

  :شوي متمردا على االله والشعب وقال معتزاتتدريبه على غرار بطله الني

 قدفأجابه المقدم و ..جرد والده عرش السماء حين هرم ووهن" بعل"إن  -

  :وجد ثغرة ينفذ منها إلى مرماه

إنهم سيقومون .. ولكننا على الأرض نترك الاتفلاشيين يغلبوننا على أمرنا -

وأجاب  ..ا له وسيبيدوننا لو استلموا الحكمبانقلاب عن قريب ولقد جهزو

  :سليم بحماس

 :وأردف المقدم يستثير نخوة سليم!.. لن نتركهم يفعلون -

وعلينا جميعا أن .. إن حزبنا يمر بأزمة خانقة وهو بحاجة إلى تضحيات -

 سيتعرض لمؤامرة تسريحات هنحطم الطوق ونفك الحصار عن الحزب لأن

 :أردف وقد تغضّن وجهه بالغيظ والحقدوصمت قليلا ثم .. ونزع قيادات

.. ح لنا سوى نائب واحد في البرلمانلم ينج.. نتخابات الأخيرةنظر إلى الإأ -

إنها تزوير في تزوير هذه الانتخابات التي  ..إنها مؤامرة علينا لتصفيتنا

 ..!هذه هي المؤامرة.. جرت
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هذا الحقد الذي كان  ..وغمغم سليم وقد ثار في نفسه الحقد العملاق في أغواره

 :ينمو في نفسه بقدر ما يكبت من ثورة التمرد

  ..إنني مستعد.. مرني بما أفعل   -

وأردف المقدم وقد أدرك من ملامح سليم أنه قد أسلم القياد دون تردد ولن 

  :يتعذر عليه إقناعه بما يريد

إن الحزب يرى أن الأساليب البرلمانية المشروعة لا يمكن أن توصله إلى  -

إن الجماهير تنظر ..  فلن يكون له أكثرية شعبية يوما من الأيام..الحكم

 وليس من السهل أن تجرد الناس من ،بريبة إلى حزبنا ولا تستسيغ مبادئنا

  ..أوهامهم

  :وأكّد سليم قول عميده مسلوب الإرادة

  :واسترسل المقدم.. هذا صحيح -

  .. الخارجإن حركتنا ستلقى سندا من.. هناك دول عظيمة ستساعدنا -

 :وسأل سليم وقد أرهف حواسه

  :مداحوأجابه المقدم .. هل هناك ضمانات كافية؟ -

والخطة قد وضعت  ..إن الحزب تفاوض معها على أسس متينة.. بكل تأكيد -

علينا أن .. ومع ذلك فإن نجاحه يتوقف على ما نعمله في الداخل.. نقلابللإ
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  والجيش في إن الشعب.. نضعف خصمنا ونرمي الفوضى بين صفوفه

  ..سوريا متحدان قويان

 : وقال سليم وقلبه يخفق للمغامرة

  .. وما هو دوري؟ -

  :وأجابه المقدم بحركة مسرحية من يده -

 ..نقتلع الحبات الكبيرة فينفرط العقد -

واحتقن وجه سليم وبدا كقط .. ثم عادت يده لتعقد مع أختها خلف ظهره

 :مستوحش أثيرت غرائزه

  ..لحزب أن يتخلص منهسأملخ رقبة من يريد ا -

  :وربت المقدم على كتفه مستحسنا وهو يقول

لقد وضعت ثقتي فيك يا سليم فأقسم أن لا تبوح لأحد بما أحدثك عنه  -

  !..الآن

 مداحوأقسم سليم وهو يشعر بمزيج من الرهبة والقلق والفخر وخاطبه المقدم 

  : بقوله

  .. الحزب وكيانهلقد اختارك الحزب لتكون البطل الذي يفتدي بروحه حياة -

كان يشعر بالرعشة تهز كيانه الضعيف ولا يدرك أية مشاعر .. لم يجب سليم

  ..معقدة تتصارع في أعماقه
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  :وأردف المقدم وقد خشي أن ينوء سليم بثقل التجربة

لقد أتاح لك الحزب مجدا عظيما .. ما الفرق بين البطل والرجل العادي؟ -

  ..وهذا قراره

  :وتمالك سليم نفسه وقال

  ..هل أقر الحزب ذلك بالإجماع؟ -

  :وأجابه المقدم بضيق

ومع ذلك لا يمانعون في مشاطرة الحزب .. هناك بعض الجبناء ولكنهم قلة -

  ..انتصاراته

  .. ومن هو هذا الذي حكمتم عليه بالموت؟ -

 : على أذن سليم هامسامداحومال المقدم 

  ..عزيزعقيد إن من يقف أمامنا ويعرقل مساعينا هو ال"!.. عزيزالعقيد " -

  :وهتف سليم وهو يفرك يديه ليعيد إليهما الحرارة 

  ..اعتبره ميتا فهو مقتول اليوم أو غدا -

على غير عادته ولم يتمالك إلا أن يشد على يد سليم  مداحوأشرق وجه المقدم 

  :ويغمغم

  ..سيحملك الحزب في موكب الزهور ويمجد فداءك ويخلد تضحيتك -



  الكرسي المسحور        يسرى الأيوبي           الجزء الأول
         

 6 
 

رئيس " وجدي"ث في تلك الليلة الخطرة كان وحين دخل سليم إلى منزله الر

  :حلقته ينتظره هناك بقلق فهتف به إذ رآه

  ..  بينك وبين المقدم؟مماذا ت -

  :وفرك سليم يديه بانفعال وقال مبتسما

 ..رجل قبضاي".. قبضاي" المقدم ان -

*   *   *  


